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يــة للهــدم الجينيالوجــيّ للأخــاق الــذي مارســه  يســعى هــذا البحــث إلــى قــراءة متأنِّ

الفيلســوف الألمانــيّ »فريدريــك نيتشــه« )Friedrich Nietzsche(، الأمــر الــذي 

ــم  ــي ترس ــادئ الت ــا والمب ــة وقِيَمه ــا الأخلاقيّ ــلِ تحوّلاتن ــي أص ــث ف ــى البح ــا عل يُحفّزن

الحالــة الرّاهنــة للأخــاق مــن خلالــه، والبحــث فــي فلســفته الأخلاقيّــة، لتكــون مقدّمــة 

تحمــل مفاتيــح إشــكاليّتنا الأخلاقيّــة الرّاهنــة وقِيَمهــا. وقــد انطلقنــا مــن منظــور يهــدف 

إلــى إقامــة مقاربــة بيــن قِيمنــا الأخلاقيّــة الرّاهنــة والأخــاق التــي حمــل »نيتشــه« -قبــل 

حوالــي ثلاثــة قــرون- معوَلــه الجينيالوجــيّ لتحطيــم وجهَيهــا الدّينــيّ والفلســفيّ، لنرافقــه 

فــي رحلتــه الأخلاقيّــة ونُعيــد قــراءة تســويغه لهــذا الهــدم والكيفيّــة التــي يوضّــح فيها نســقه 

التّفكيكــيّ لتاريــخ الأخــاق والحضــارة والثّقافــة، ومحــدّدات القِيَــم الأخلاقيّــة وعلاقتها 

بســلطة اللّغــة ومــن يملكهــا. 

وفــي خاتمــة البحــث خلصنــا إلــى كيفيّــة تحــوّل الحداثــة إلــى تضخّــم مفــرط للنّزعتيــن 

الأخلاق الماديّة
ومطرقة »نيتشه« الجينيالوجيّة

ديانا عبد الجوّاد حدّارة

يّة الآداب، قسم الفلسفة - لبنان. أستاذ مساعد في الجامعة اللّبنانيّة، كلِّ 	*
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أ الإنســان، وجــرى تســليعه بحكــم ســيادة منطــق الرّأســماليّة  يّــة والاســتهلاكيّة، فتشــيَّ المادِّ
رة لتحقيــق فائــض الإنتــاج الــلّازم  د آلات مُســخَّ المتوحّشــة التــي أحالــت البشــر إلــى مجــرَّ
لاســتمرار المنظومــة الاقتصاديّــة، التــي تُســيطر عليهــا فئــة قليلــة مِنَ البشــر وتفــرض قِيَمها 
ــة -بالمنظــور  ــا أنســاقها القِيَميّ ــى، وتاليً ــة والمعن ــك ســلطة الكلم ــي تمل ــة، فه الأخلاقيّ
ــا  ــد« وقِيَمه ــا »أُري ــلّ الأن ــه، ح ــة. وعلي ــة والرّغباتنيّ ــزّزت الفردانيّ ــي ع ــويّ- الت النّيتش

يّــة بــدل الأنــا »أُفكّــر« وإدراكاتهــا المعقولــة البَعديّــة. الأخلاقيّــة المادِّ

تمهيد
يًــا  ــا، متخطِّ فــي عصــر الفضــاء المفتــوح، أصبــح التّواصــل الكونــيّ بيــن البشــر حتميًّ
ــة  ــا حالــة مــن النَّمْذَجَــة الأخلاقيّ حواجــز الزّمــان والمــكان والتّاريــخ والجغرافيــا، مُحْدِثً
الكونيّــة للمجتمعــات علــى اختــاف مشــاربها وإثنيّاتها وأديانهــا وأعراقهــا؛ ليصبح الفعل 
ــن  الأخلاقــيّ المســؤول عــن الانقــاب الخطيــر فــي القِيَــم الأخلاقيّــة صنيعــة مجموعــة ممَّ
ــوح. إنَّهــم ســادة هــذا العصــر، بالمنظــور  ــم فــي الفضــاء المفت ــح التّحكّ يملكــون مفاتي
النّيتشــويّ، الذيــن يســيطرون علــى المجتمــع الكونــيّ، ويفرضــون مبــادئ وقِيَمًــا أخلاقيّــة 
ــة التــي يمتلكونهــا، التــي تختصــر الإنســان فــي مجموعــة مــن الرّغبــات،  تُنتجهــا التّقنيّ
وتوهمــه أنّ ســعادته تتحقّــق مــن خــال تلبيــة هــذه الرّغبــات اللّامتناهيّــة. فمالكــو 
ــكلّ  ــبًا ل ا مناس ــلًّ ــدت ح ــم وج ــالات، وآلاته ــي كلِّ الاحتم ــروا ف ــد فكّ ــا ق التّكنولوجي
ل المجتمــع الإنســانيّ إلــى مجتمــع تقنِــيّ محلّــل لــكلّ شــيء، بمــا أنَّ كلّ  مشــكلة، ليتحــوَّ
محظــور يمكــن أن يتحــوّل إلــى إنتــاج، وكلّ إنتــاج إنَّمــا وُجــد ليُســتهلك، والاســتهلاك 
كيفــيّ؛ أي حســب الرّغبــة. ناهيــك عــن أنَّ تحــوّل العالــم إلــى قريــة كونيّــة واحــدة جعــل 
ــا، فمقولــة »فــي الماضــي  مــن الأخــاق ظاهــرة عُرضــة للتّبــدّل والتّغيّــر بشــكل ســريع زمنيًّ
لــت إلــى »بالأمــس القريــب...«.  البعيــد كان مــن المُشــين فعــل كيــت وكيــت« مثــلًا، تحوَّ

هــذه التحــوّلات فــي القِيَــم والمبــادئ الأخلاقيّــة التــي ترســم الحالــة الرّاهنــة للأخــاق 
تُحفّزنــا فــي البحــث فيهــا، مــن خــال فلســفة نيتشــه الأخلاقيّــة، لتكــون مقدّمــة تحمــل 

مفاتيــح إشــكاليّتنا الأخلاقيّــة وقِيَمهــا. 
ــه بيــن نهايــة القــرن التّاســع عشــر عندمــا انكشــف  قــد يعتــرض المــرء بحــقّ علــى أنَّ
فكــر »نيتشــه«، والعقــد الثّانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين حيــث يتعيّن علينــا العمل، 
عاء  ثمّــة الكثيــر مــن الاختلافــات بجميــع أشــكالها، بحيــث يــكاد المــرء لا يبالــغ فــي الادِّ
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ث عــن الأخــاق نفســها. وهــذا اعتــراض مشــروع. نــا و»نيتشــه« لــم نعــد نتحــدَّ بأنَّ
ــة التــي يولّدهــا خطــاب »نيتشــه« الأخلاقــيّ فــي القــارئ يمكــن  غيــر أنّ الضّجَّ
ــن  ــيّ م ــر الأخلاق ــظ التّفكي ــه خطــاب يوق ــر. إنَّ ــه وتحذي ــاظ وتنبي ــة إيق أن تكــون بمثاب
ســباته، ويجبرنــا -علــى وجــه التّحديــد- علــى طــرح المشــكلة الأخلاقيّــة فيمــا كثيــر مــن 

ــا برفضــه.  ــا تقنعن الأصــوات فــي داخلن
ولكــن هــل يمكننــا أن نمنــح فكــر »نيتشــه« الأخلاقــيّ أكثــر بكثيــر مــن هــذه المهمّــة 
عــاء أنَّ أخلاقنــا المعاصــرة، بمبادئهــا ومضامينهــا القِيَميّة،  الاســتفزازيّة؟ وهــل يمكــن الادِّ

تتماهــى مــع منظــور »نيتشــه« الأخلاقيّ؟
ــا والسّــعي وراء أصلهــا والبحــث عــن  قــد تبــدو محاولــة التّفكيــر فــي الأخــاق راهنً
مصــدر مفاهيمنــا الأخلاقيّــة، والسّــياق الــذي تشــكّلت فيــه وهُويّــة مــن صاغهــا والمجتمع 
الــذي طوّرهــا، والتّجــرّؤ فــي العــودة إلــى »نيتشــه« أساسًــا لهــذا البحــث، مناظيــر متناقضة. 
ــا الخــاصّ، ومــا يحتويــه لا  ــا مــن منظورن ــا أن نُفكّــر فــي الأخــاق انطلاقً ــا إمَّ ن ذلــك أنَّ
ــة فــي  ــة... مــع الإرادة المعقول ــة وتاريخيّ ــة واجتماعيّ ــة دينيّ ــا مــن محمــولات قيميّ وعين
فهــم المعطيــات الخاصّــة بمشــكلاتنا التــي -فــي الغالــب- لــم يســبق لهــا مثيــل، أو أن 
نكــون شــغوفين بتاريــخ الفلســفة، فنــدرس فكــر الفيلســوف لنفســه، حتّــى لــو كان ذلــك 

يعنــي التّفكيــر لاحقًــا فــي ســبب وكيفيّــة اســتمراره فــي إثارتنــا للتّفكيــر والعمــل.
هــا بعامّــة جملــة مــن القواعــد  فــي المقابــل، إذا مــا أردنــا توصيفًــا للأخــاق، نجــد أنَّ
يجــد أفــراد المجتمــع الواحــد أنفســهم ملزميــن بالاحتــكام إليهــا، والخضــوع لهــا كونهــا 
ــة كلّ  ــاق نتيج ــدو الأخ ــك، تب ــم. لذل ــة بينه ــات المتبادل ــى العلاق ــلطانها عل ــط س تبس
ــات  ــم العلاق ــة تحك ــلوك عامّ ــد س ــع قواع ــا المجتم ــي يرتضيه ــد الت ــادات والتّقالي الع
بيــن أفــراده، فضــلًا عــن أنَّ قواعــد السّــلوك هــذه اقتضتهــا ضــرورة الاجتمــاع البشــريّ. 
ومثــل هــذه الأخــاق قــد تبــدو منافيــة للطّابــع الشّــخصيّ للإنســان، ومنكــرة لحرّيّــة الفــرد 
الــذي قــد يتملّكــه شــعور بالانصيــاع لإرادة الآخريــن، وربّمــا الخــوف مــن ســلطة عُليــا 
ذات ذكاء خــارق تتمتّــع بقــوّة غيــر واضحــة وغيــر مفهومــة تُصــدر أوامرهــا، ولكــن عليــه 
الخضــوع لهــا والالتــزام بصرامــة بأحكامهــا. قــد يســأل ســائل: مــا العلاقــة بيــن تحوّلاتنــا 
القيميّــة الأخلاقيّــة، وتلــك التــي تكلّــم فيهــا »نيتشــه« الــذي غالبًــا مــا توصــف فلســفته 

بالتّعقيــد وبصعوبــة الفهــم؟! 
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ــه  ــو نفس ــول ه ــا يق ــة، وكم ــفة عميق ــا فلس ــه« بكونه ــفة »نيتش ــر فلس ــل جوه يتَمَثّ
)عــن فلســفته( دائمًــا )أنهــا( لــم تكــن مهتمّــة بالقــارئ المعاصــر، ولكــن كانــت منشــغلة 
ا ينتمــي إلــى قــرون العصــور التّاليــة لعصــره، حيــث كان  وتُخاطــب أساسًــا قارئًــا مســتقبليًّ
»نيتشــه« الــذي عــاش بيــن القرنيــن السّــابع عشــر والثّامــن عشــر، يقــول: »إلــى أيــن يجب 
أن نتَّجــه نحــن بآمالنــا؟ إلــى فلاســفة جــدد،... يُعيــدون تقييــم القِيَــم الخالــدة ويقلبونهــا، 
ــر إرادة  ــي تجب ــرة الت ــدة القاه ــر العق ــي الحاض ــدون ف ــتقبل يعق ــاس للمس ــى روّاد وأُن إل

الآلاف مــن السّــنين علــى السّــير فــي مســارات جديــدة«1.
لقــد مثّلــت الأخــاق إشــكاليّة رئيســة بالنّســبة إلــى الفيلســوف الألمانــيّ، وهــي حاضــرة 
فــي كلّ مؤلفاتــه؛ ليحتــلَّ بحثــه التّاريخــيّ فــي تطــوّر النّظــم والأحــكام الأخلاقيّــة مكانــة 
ــل  ــدة بالمُث ــام المجسَّ ــيّ للأصن ــدم الجينيولوج ــة اله ــاً مِطرق ــفته، حام ــي فلس ــة ف مركزيّ
العظيمــة التــي ترتديهــا الأديــان والميتافيزيقــا الكلاســيكيّة، والتــي أيضًــا حملــت لواءهــا 
ــاع  ــى إخض ــدت إل ــخ عم ــاق والتّاري ــل والأخ ــم العق ــة، وباس ميّ ــات التّقدُّ الأيديولوجيّ
ــة وحقــوق الإنســان  ــيوعيّة والدّيمقراطيّ ــل الشّ ــة، مث ــا مثاليّ ــم عُلي ى بقِيَ ــاة لمــا يُســمَّ الحي
والعدالــة الاجتماعيّــة. ففــي أحــد كتبــه الرّئيســة، »أفــول الأصنــام«، يدعــو »نيتشــه« إلــى 
يّة لــدى المثاليّيــن في جميع  مقاربــة نقديّــة يمكننــا مــن خلالهــا الكشــف عــن الدّوافع السّــرِّ
مناحــي الحيــاة. إذ يكفــي بحســب وجهــة نظــره انتــزاع قنــاع حكمتهــم المزيّفة حتّــى ننتزع 
شــرعيّة منطقهــم الــذي يبــدو الأكثــر صلابــة، وذلــك مــن خــال إظهــار نواياهــم الخفيّــة.
فــي مقدّمة كتابــه )جينيالوجيــا الأخــاق( يقــول »نيتشــه«: »إنَّ أفــكاري هــي عــن 
مصــدر أحكامنــا الأخلاقيّــة المُســبَقة، إذ بهــا يتعلّــق الأمــر فــي هــذا المؤلَّــف السّــجاليّ«2، 
ــى  ــودة إل ــا الع ــل به ــيّ أداةً توسّ ــه الأخلاق ــي بحث ــا ف ــج الجينيالوجي ــه انته ــي أنَّ ــا يعن م
البدايــات، وكيفيّــة تكــوّن الأشــياء وظهورهــا؛ أي دراســة الجــذور الخفيّــة للأوهــام التــي 
ــول: إنَّ  ــا يمكــن الق ــا. وفعليًّ ــا والكشــف عنه ــم تفكيكه ــن ث ا وم ــرًّ ــام س ــا الأصن تنقله
 )Martin Heidegger( »قبــل »هيدغيــر )نيتشــه« هــو مَــن ابتكــر فلســفة )التّفكيــك«
ــان  ريــن يدين و»دريــدا« )Jacques Derrida(؛ بــل يمكــن الادّعــاء أنَّ هذيــن المفكِّ

لــه بمــا ذهبَــا إليــه. 

فريدريك نيتشه، ما وراء الخير والشّرّ، ص 155.  	-1

فريدريك نيتشه، جينيالوجيا الأخلاق، ص 20. 	-2
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فكيــف ســوّغ »نيتشــه« الهــدم الجنيالوجــيّ للأخــاق؟ وإلــى مــاذا اســتند فــي تحديــد 
ــه الأخلاقيّة؟ منظومت

ــه  ــاء معالِم ــى إرس ــل عل ــيّ وعم ــج الجنيالوج ــلَ المنه ــن توسَّ ــمّ م ــه« أه ــدُّ »نيتش يُع
انطلاقًــا مــن التّاريــخ. فمعنــى الجنيالوجيــا فــي النّســق النّيتشــويّ يــدلّ علــى تتبّــع المســار 
التّاريخــيّ لظهــور المصطلــح، وليــس غايتــه السّــرد التّاريخــيّ الــذي لا معنــى لــه، وإنَّمــا 
تتبّــع الفكــرة مــن حيــث نشــأتها وتطوّرهــا مــن جهــة، ونقدهــا والحــطّ مــن قيمتهــا، وتاليًــا 

ــز بهــا مــن قبــل وضــرورة تجاوزهــا.  إزاحــة تلــك القداســة التــي كانــت تتميَّ
مــن هنــا، يظهــر لنــا أنَّ الجينيالوجيــا، بحســب »نيتشــه«، قــراءة تقــوم علــى مفهــوم 
ــز  التّفكيــك؛ تفكيــك نمــوذج القــول الــذي يقــوم عليــه فعــل التّفلســف الــذي يتميَّ
بإجــراءات إقامــة التّطابــق بيــن المعنــى والقيمــة، وإجــراء كبــت الجســد وإقصــاء البُعــد 
ــة النّاهــض علــى  البلاغــيّ للخطــاب الفلســفيّ. الجينيالوجيــا تفكيــك ناقــد لمنطــق الهُويَّ
ثنائيّــات متعارضــة الصّدق/الكــذب، الخير/الشّــرّ، الدّاخل/الخــارج... ومــن جهــة أخــرى، 
د معنــى الجينيالوجيــا فــي كونهــا دراســة النّشــأة والتّكوين لإثبــات النّســب والوقوف  يتحــدَّ
عنــد الأصــل، وليــس المقصــود بالأصــل أنَّ الجينيالوجيــا هــي شــجرة الأنســاب. وهــذا 
ــده نيتشــه نفســه فــي »جينيالوجيــا الأخــاق«: »أنَّ الأمــر يتعلّــق بتأمّــات حــول  مــا يؤكِّ

أصــل أحكامنــا الأخلاقيّــة«. 
شــرع »نيتشــه« فــي هدمــه الجينيالوجــيّ للأخــاق، بــدءًا مــن الفلســفة اليونانيّــة مــرورًا 
بالأديــان وصــولًا إلــى فلســفات عصــر التّنويــر وتلــك المعاصــرة لــه، فوضعهــا تحــت مجهر 
ــاد النّظــر  ــا، وأع ــا ووظائفه ــا وقِيَمه ــا ومصدره ــة طبيعته ــدف معرف ــكّ والتّســاؤل به الشّ
ــة بهــدف معرفــة مراحــل تشــكّلها  ــى منابتهــا الأصليّ ــة بالعــودة إل ــادئ الأخلاقيّ فــي المب
ــق، بالنّســبة  وتطوّرهــا، ومــن ثَــمَّ نَقدهــا. ومــع فلســفة المطرقــة هــذه، لــم يعــد الأمــر يتعلَّ
ــق كشــف  ــاع جذورهــا عــن طري ــا باقت عــاءات منافســيه، وإنَّم ــة ادِّ ــه، بمناقشــة صحّ إلي
اللّعبــة المزدوجــة المُدرَكــة إلــى حــدٍّ مــا، والتــي هــي تعبيــر عنهــا، وذلــك بهــدم الأوهــام 

التــي تمنــح شــكلًا خادعًــا. 
ــوار  ــر الأن ــث عص ــه وري ــه وكأنَّ ــه« نفس م »نيتش ــدِّ ــر( يُق ــه )الفج ــة كتاب ــي مقدّم ف
وخصمــه فــي آنٍ. فهــو يُعلــن، بــروح النّقــد هــذه، أنَّ الموســوعيّين أخــذوا مــن »ديــكارت« 
)René Descartes(، وهــو ينــوي دفعــه إلــى عواقبــه الأخيــرة، الأمــر الــذي قــاده إلــى 
فــوا  أن يقــف ضِــدَّ مفكّــري عصــر الأنــوار أنفســهم، ويتّهمهــم بأنَّهــم مذنبــون؛ لأنَّهــم توقَّ



105 ــام  فــي منتصــف طريــق معركتهــم ضِــدَّ أوهــام الميتافيزيقــا، وفشــلوا فــي اكتشــاف أصن
الإنســانيّة الجديــدة. ففــي الإيمــان فــي التّقــدّم، وفــي فضيلــة العلــوم، وفــي الدّيمقراطيــة، 
ــا الخــاص الأرضــيّ،  ــة هدفه وحقــوق الإنســان، وجــد »نيتشــه« ســمات أعــراض ديان
ــان  ــي تُكرّســها الأدي ــك الت ــا شــبيهة بتل ــن. فأفكارهــا ومبادئه ــك هــي دي ــا مــع ذل ولكنّه
السّــماويّة، إذ تدّعــي وتســوّغ التّضحيــة بالنّفــس مــن أجــل الآخــر، وتُديــن أولئــك الذيــن 
يرفضــون الخضــوع لمبادئهــا، وتفــرض قوانينهــا علــى الجميــع بصفتهــا المصــدر الشّــرعيّ 

الوحيــد لمعنــى الوجــود البشــريّ. 
ــذا  ــن ه ــا م ــر، وانطلاقً ــا ظواه ــى أنّه ــم عل ــى الأخــاق والقِيَ ــه« إل ــر »نيتش ــد نظ لق
المنظــور الوضعــيّ، عمــد إلــى إلغــاء البُعديــن الميتافزيقــيّ والعقلــيّ للأخــاق. فشــرع فــي 
هــا ذات طابعيــن؛ الزّهــد الدّينــيّ مــن جهــة، والمعقوليّة  فحــص أخــاق عصــره ليكشــف أنَّ
الفلســفيّة مــن جهــة أخــرى. أمّــا الطابــع الأوّل، فقــد كرّســته الأديــان، وخصوصًــا الدّيانــة 
المســيحيّة، فيمــا عــرف الثّانــي ذروتــه مــع فلســفة »أفلاطــون« )Plato( الــذي وحّــد بيــن 
الأخــاق والألوهيّــة، وجعــل مــن الخيــر مبــدأ الأخــاق ووجــود الإلــه فــي الوقــت نفســه. 
ومثلــه نجــد »كانــط« )Immanuel Kant(، فــي عصــر التّنويــر، الــذي جعــل الأخلاق 
هــا أوامــر إلهيّــة  ــه مســتمدّ مــن واجــب عقلــيّ، فتعامــل معهــا كأنَّ أمــرًا مطلقًــا لا يُناقَــش؛ لأنَّ
لا يمكــن الطّعــن فيهــا. هــذا مــا دفــع »نيتشــه« إلــى تســميتها بأخــاق التّضليــل والخداع؛ 
هــا تطلــب مــن الإنســان أن يُمِيــت قــواه الحيويّــة، وهــذا أمرٌ مســتحيل ومخالِــف لطبيعة  لأنَّ

الإنســان، ويتطلَّــب منــه أن يســلك مراتــب العقــل، وهــذا أمــرٌ يفــوق طاقتــه.
وخــال عمليّــة الهــدم الجينيولوجــيّ، شــكّلت الحضــارة عبــر أحــد مكوّناتهــا، وهــي 
الثّقافــة، اهتمــام »نيتشــه«. فمــن المعلــوم أنَّ الحضــارة هــي مجمــوع القِيَــم والأعــراف 
ســات والمُثُــل العليــا. مــن هنــا، وجــد »نيتشــه« أنَّ علينــا البحــث عــن مصــدر هذه  والمؤسَّ
المُثُــل العليــا، وكيفيّــة وصولهــا إلينــا علــى الصّــورة التــي نعرفهــا راهنًــا. بعبــارة أخــرى، 
ــا إيجــاد الرّابــط المشــترك بيــن  أراد »نيتشــه« معرفــة مصــدر أخــاق حضــارة مــا، وتاليً

الحضــارة والأخــاق. 
ــن شــكوكه  ــر ع ــه« ويُعبّ ــاءل »نيتش ــا الأخــاق(، يتس ــه )جينالوجي ــة مؤلَّف ــي بداي ف
زاتنــا الأخلاقيّــة فــي  فــي أصــل الأخــاق؛ الأمــر الــذي قــاده إلــى التّفكيــر فــي أصــل تحيُّ
أصــل الشّــرّ، فــي مرحلــة مــا قبــل الخيــر والشّــرّ. فبالنّســبة إليــه، يكمــن أصــل الأخــاق 
ــن  ــا م ــت علين ــي هبط ــك الت ــا أو تل ــارف عليه ــك المتع ــت تل ــي ليس ــع، فه ــي الدّواف ف

يّة
وج

يال
جين

« ال
شه

يت
»ن

ة 
رق

مط
ة و

ديّ
ما

ق ال
خلا

الأ



106

11
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــى  ــص إل ــم، فيخل ــا هــو قائ ــل. وهكــذا يشــكّ ويشــتبه ويتســاءل حــول كلّ م ــم المُثُ عالَ
ــر  ــو تعبي ــا، وه ــدّ مُخزيً ــاء أصــل يُع ــاع لإخف ــا هــي إلَّا قن ــا م ــة العلي ــل الأخلاقيّ أنَّ المُثُ
يســتعمله »نيتشــه« فــي مواضــع كثيــرة مــن مؤلَّفاتــه. فثمّــة شــيء للإخفــاء وليــس للتّباهــي، 
والمُثُــل العليــا لــم تهبــط مــن السّــماء، إذ »الخيــر فــي ذاتــه« الأفلاطونــيّ غيــر موجــود، 
والمُثُــل الأخلاقيّــة العليــا لا أســاس لهــا فــي الوجــود أو فــي الحقيقــة المطلقــة. إذًا، يبــدي 
ــي الأصــل الفكــريّ  ــيّ لنجــده يجــادل ف ــن أصــل الأخــاق الحقيق ــا م »نيتشــه« ارتيابً
ــا مطــاردة تحريــف  ــا، صــار لزامً والأنطولوجــيّ المطلــق والميتافيزيقــيّ للأخــاق. وتاليً
الدّوافــع، واكتشــاف وتقديــم مــا أُخفــي، وهكــذا نعــود مــن المثــال الأعلــى الواضــح إلــى 

ــال.  الأصــل الخفــيّ لهــذا المث
انطلاقًــا مــن شــكّه فــي أصــل الأخــاق، يقتــرح »نيتشــه« صناعــة التّاريــخ الطّبيعــيّ 
ــانيّ  ــه »إنس ــي مؤلَّف ــج ف ــذا المنه ــد ه ــة. نج ــيس الأخلاقيّ ــاء الأحاس ــاق وكيمي للأخ
ــة الحضــارة والحقائــق  ــات ليكشــف ماهيّ مفــرط فــي إنســانيّته«، فهــو يســتعمل الفرضيّ
ومُثُــل الحضــارات العليــا؛ ليطــرح تســاؤلاته حــول الأخــاق والفــنّ والمجتمــع والمُثُــل 

ــات. س ــة والمؤسَّ الاجتماعيّ
ولكــي يجــد إجابــات عــن هــذه التّســاؤلات، يــدرس »نيتشــه« الثّقافــة والحضــارة عبــر 
الظّواهــر، ليبحــث عــن التّناغــم في تحليلاته، وليجد تناســقًا بيــن ظواهر الحضــارة والعدالة 
والمــرأة والــزّواج وأنمــاط الدّوافــع الغريزيّــة ومُحــرّك القســوة والثّــأر والضّميــر الأخلاقــيّ 
والحــقّ والعمــل والدّولــة... وكلّهــا مفاهيــم تأخــذ معناهــا وفاقًــا لأصلهــا الذي يكمــن دائمًا 

ــد أفلاطــون والميتافيزيقيّــون الآخرون. فــي الذّاتيّــة، وليــس فــي التّعالــي، كمــا يؤكِّ
يهتــمّ »نيتشــه« فــي تفاصيــل إشــكاليّته قبل أن يضع الفرضيّــة، ويــرى أنَّ كلّ التّفاصيل 
تُســاهم فــي وحــدة معًــا، مــا يــدلّ علــى أنَّ القِيَــم الأخلاقيّــة والمُثُــل العليــا التــي تحكــم 
ــح  ــيّ، ولا تُمن ــا أســاس ميتافيزيق ــي المجتمــع ليــس له ــراد أو الجماعــات ف ســلوك الأف
ــيّ  ــع الاجتماع ــر عــن الواق ــا ببســاطة تعابي د النّظــريّ والفلســفيّ، ولكنَّه ــود المجــرَّ الخل
وتاريــخ المجتمعــات وعلــم النّفــس وتيبولوجيــا )معرفــة نمــط( الغرائــز. والمُثُــل العليــا 
ليســت ســوى تمويــه مجــرّد وعدمــيّ للحقائــق المضمــرة أو المختبئــة، ونــوع مــن المظهــر 
الوهمــيّ والعدمــيّ للإشــكاليّة الشّــهيرة التــي تتّســع ويكبــر حجمهــا؛ ألَا وهــي الأخــاق 
هــا معطــى دينــيّ، أو ابتــكار متعــال. الأخــاق هــي تيبولوجيــا ووهــم  م علــى أنَّ التــي تُقــدَّ

وخــداع وأكاذيــب، إنَّهــا خطــأ فيلولوجــيّ. 



107 انطلاقًــا مــن هــذه النّظــرة إلــى الأخــاق، ثــار »نيتشــه« ضِــدَّ التّــراث الأخلاقــيّ الــذي 
ــا،  ــلًا فيه ــخًا متأصِّ ــدا راس ــى ب ــات حتَّ ــه المجتمع ــدت ب ــذي تقيّ ــريّة، وال ــه البش اختزنت
ــه مجموعــة مــن المبــادئ الأزليّــة التــي لا يجــرؤ أحــد علــى مناقشــتها. فبحســبه، هــذا  وكأنَّ
التّــراث الأخلاقــيّ يتمثّــل فــي العقلانيّــة الفلســفيّة والزّهــد الدّينــيّ اللّذيــن شــكّلَا المبــادئ 

الأخلاقيّــة التــي التــزم بهــا الإنســان منــذ أن وُجــدت. 
وعليــه، عمــل نيتشــه على نقــد التّــراث الأخلاقــيّ بوجهَيه: الدّينيّ الكنســيّ والفلســفيّ، 
بــدءًا مــن الأفلاطونيّــة وصــولًا إلــى »هيغــل« )Georg Friedrich Hegel( و»كانــط« 
ــن  ــن العنصرَي ــن هذَي ــرّق بي ــو لا يف ــك، فه ــه. لذل وكلّ المذاهــب الفلســفيّة المعاصــرة ل
ي إلــى خلــق عالــم مــن  ــة، ويعنــي بهــا »أفلاطــون«، يــؤدِّ كثيــرًا، فالمبالغــة فــي المعقوليّ
الأفــكار المفارقــة التــي فَقَــدَت كلّ صلــة لهــا بالواقــع العينــيّ، وعندئــذٍ تكــون القاعــدة 

الأخلاقيّــة للسّــلوك قريبــة كلّ القــرب مــن القاعــدة الدّينيّــة الزّاهــدة. 
ــال  ــه بمث ــة ترتكــز كلّهــا علــى إيمان ــوم، أنَّ فلســفة »أفلاطــون« الأخلاقيّ فمــن المعل
ــد عــن  ــة والتّجــرّد والبُع ــا بالمفارق ــا التصاقً ــل وأكثره ــى المُثُ ــذي يشــكّل أعل ــر ال الخي
المحســوس. يقــول »نيتشــه«: »أمّــا أفلاطــون فقــد أراد أن يبرهــن لنفســه، وبــكلّ مــا لــه 
مــن قــوّة، وهــي أكبــر قــوّة اســتطاع فيلســوف أن يبذلهــا حتّــى الآن، أنَّ العقــل والفطــرة 
ــا غايــة واحــدة: الخيــر واللــه«1. ولهــذا، كانــت لا تختلــف عــن القواعــد  يتبعــان تلقائيًّ

ــا يســيرًا.  ــة المســيحيّة إلَّا اختلافً الأخلاقيّ

راث الأخلاقيّ الفلسفيّ
ّ
نقد الت

فــي نقــده للتّــراث الأخلاقــيّ أعــاد »نيتشــه« النّظــر فــي القِيَــم التــي شــكّلت الأخــاق، 
والتــي ترسّــخت عبــر الأجيــال، انطلاقًــا مــن أصلهــا. وعليــه، انطلــق فــي تحديــد مفهــوم 
ــة  ــه الجينيالوجيّ ــه خــال رحلت ــا، وقــد وجَّ ــا منهجً ــله معــول الجينيالوجي الأخــاق بتوسّ
ــا طــالَ الُأســس التــي قــام عليهــا هــذا التّــراث. فلــم تنــجُ الفلســفات القديمــة  نقــدًا جذريًّ
ــة،  ــا كافّ ــا واتّجاهاته ــة بمذاهبه ــدًا المســيحيّة، والفلســفات الحديث ــان، وتحدي ولا الأدي
وكذلــك العلــوم الوضعيّــة والطّبيعيّــة، مــن نقــده الــلّاذع إلــى حــدِّ السّــخرية. فانتقــد مؤرّخي 
الأخــاق الذيــن ينقصهــم الحــسّ التّاريخــيّ، كمــا يقــول فــي )جينيالوجيــا الأخــاق(2، 
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فهــو قــد صنّــف القِيَــم والعــادات والأحــكام الأخلاقيّــة التــي صــدرت فــي الماضــي عنــد 
مختلــف الشّــعوب، ليــس وفــاق نظــرة تاريخيّــة جوهرانيّــة تعــزل الــذّوات والماهيّــات عن 
ه الأحــداث. فهــو رأى أنّ  الوقائــع، وإنَّمــا مــن خــال كشــف أنمــاط التّفكيــر التــي تُشــوِّ
ــا غابــت  ــا وثقافيًّ خــو الأخــاق هــو أنَّهــم جعلوهــا موروثًــا اجتماعيًّ جــلَّ مــا قــام بــه مؤرِّ

عنــه تســجيل اللّحظــة التّاريخيّــة الأولــى التــي انبثقــت منهــا المفاهيــم الأخلاقيّــة. 
لذلــك، نجــده قــد ردّ الأشــياء والقِيَــم الأخلاقيّــة إلــى القــوى المتحكّمــة فــي مجتمــع 
مــا، وربَــطَ مفهومهــا بــإرادة القــوّة التــي لا يمكــن تصــوّره مــن دونهــا؛ إذ أكّــد »نيتشــه« 
أنَّ مــا يريــده الإنســان، وكلُّ حــيّ، هــو زيــادة القــوّة. وقــد تُفسّــر هــذه الزّيــادة فــي القــوّة 
هــا السّــعي إلــى خلــق صنــف جديــد مــن البشــر، صنــف الإنســان  ــا علــى أنَّ تفســيرًا بيولوجيًّ
ــه كان يريــد مــن إرادة القــوّة قلْــب القِيَــم ونســف أخــاق القطيــع  المتفــوّق، فــي حيــن أنَّ
مــن التّافهيــن والضّعفــاء، واســتعادة أخــاق الأســياد التــي تشــكّل الأســاس الــذي بُنيــت 

عليــه القِيَــم الأخلاقيّــة علــى مــرِّ العصــور. 
ــه عنــد النّظــر فــي شــيءٍ مــا، يجــب البحــث فــي القــوى التــي  مــن هنــا، رأى نيتشــه أنَّ
تســتحوذ عليــه التــي تُعبّــر عــن نفســها فيــه، وتتخفّــى فيــه فــي الوقــت نفســه. وبنــاءً علــى 
ــه انتقــادًا إلــى علمــاء النّفــس الإنكليزيّيــن فــي بحثهــم فــي أصــل الأخــاق،  ذلــك، وجَّ
فــإذا كان هــؤلاء يــرون مثــلًا أنَّ الخيــر ينتــج عــن الحكــم علــى الفعــل غيــر الأنانــيّ الــذي 
يُصــدره مــن يعــود عليهــم هــذا الفعــل وينتفعــون بــه، ثــمّ نُســيَ هــذا الأصــل وأصبــح يطلــق 
الحكــم )حســن( علــى الأفعــال الإيثاريّــة غيــر الأنانيّــة، فــإنَّ »نيتشــه« يــرى مقابــل ذلــك 
ــه )خيــر( لــم يصــدر عــن هــؤلاء الذيــن وقــع عليهــم فعــل الخيــر،  أنَّ الحكــم علــى فعــل بأنَّ
ــن صــدر عنهــم، وهــم البشــر الأقويــاء ذوو المنزلــة السّــامية والأرقــى،  المتلقّيــن لــه؛ بــل عمَّ
وهــم أنفســهم الذيــن صنّفــوا ذواتهــم أخيــارًا وحكمــوا علــى أفعالهــم بأنَّهــا خيّــرة. فأسّســوا 
بذلــك تقديــر هــذه الأفعــال، وأعطــوا لأنفســهم حــقّ خلــق القِيَــم وتحديدهــا انطلاقًــا مــن 
ــد  هــذا الشّــعور بامتيازهــم عــن الآخريــن. هــذا الشّــعور بالتفــوّق والاختــاف، كمــا يؤكِّ
»نيتشــه«، هــو أصــل التّمييــز بيــن الخيــر والشّــرّ، وتاليًــا، فــإنَّ مفهــوم الأخــاق هــو مــن 

صنــع الأقويــاء الذيــن يفرضــون المفاهيــم بــكلّ أشــكالها وإشــكالاتها1. 
فــي المقابــل، أراد »نيتشــه« أن يُثبــت أنَّ الأخــاق هــي حِيَــل أو خــدع نفســيّة يبتكرها 
البشــر للتّأقلــم مــع الوضــع التّاريخــيّ الــذي يعيشــونه. فالعبيد صنعــوا لهم أخلاقًــا يحفظون 
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109 ــل فــي تحليــل »نيتشــه« لأصــل الأخــاق يجــد  بهــا بقاءهــم والسّــادة كذلــك. لكــنَّ المتأمِّ

ــيّ منهــا؛ أي التّحليــل النّفســيّ والاجتماعــيّ لأخــاق  ــى الجانــب العمل ــز عل ــه قــد ركَّ أنَّ

الجماعــات. فهــو يــرى أنَّ المطالبــة بأخــاق واحــدة للجميــع يعنــي الإضــرار بالإنســان 

ــى  ــذي بن ــط« ال ــد »كان ــق« عن ــزام المطل ــى »الإل ــه ردُّ عل ــذا في ــدًا، وه ــى تحدي الأعل

منظومتــه الأخلاقيّــة علــى أســاس يقينــيّ مطلــق، ينطبــق علــى جميــع النّــاس، وذلــك عندما 

ــرة الإنســانيّة ينبغــي أن يحكــم  ــيّ )Apriori( مســتقلّ عــن الخب ــدأ قبل ــال بوجــود مب ق

إرادتنــا، وأســماه »العقــل العملــيّ«1، وهــو ينظّــم السّــلوك البشــريّ؛ أي عبــارة عــن واجب 

أو أمــر ملــزم يســمّيه أمــرًا مطلقًــا. 

ــن كلِّ  ــان م ــر الإنس ــرورة تحري ــه بض ــن إيمان ــا م ــه« انطلاقً ــه »نيتش ــا رفض ــذا م ه

ــا  ــة لأيِّ فعــل خلقــيّ، وتاليً ــه لا قاعــدة يمكــن أن تُشــكّل المرجعيّ معتقــدٍ أو قيمــة؛ لأنَّ

هــا برأيــه النّســخة الأخــرى مِــنَ الدّيــن  فــإنَّ الأخــاق بصيغتهــا الكانطيّــة هــي وَهْــم؛ لأنَّ

الــذي طالــب بموتــه. فإنســان نيتشــه مطبــوع علــى القــوّة والغريــزة المتحــرّرة مــن القيــود، 

ره »كانــط« ليــس ســوى ذلــك الضّعيــف الــذي لا يملك  والإنســان الأخلاقــيّ الــذي تَصــوَّ

القــدرة علــى إظهــار طبيعتــه الشّــريرة. هكــذا نجــد أنَّ إنســان »نيتشــه« ليــس ســوى ذاك 

م البشــريّة عبــر إنكار  الكائــن الملــيء بغرائــز الحــرب والوحشــيّة، وبهــذا السّــلب ذاتــه تتقــدَّ

كلّ القِيَــم، وتفعيــل دور الطّبيعــة الفطريّــة للبشــر المنقســمين إلــى أقويــاء وضعفــاء2. 

ق، رأى »نيتشــه« ضــرورة تحطيــم  وفــي ســعيه نحــو ظهــور الإنســان الأعلــى المتفــوِّ

ــي  ــي التّاريخ ــي اللّاوع ــخت ف ــي ترسَّ ــر، والت ــة والضّمي ــر والعقلانيّ ــل: الخي ــم مث مفاهي

ــة تراتبيّــة  الإنســانيّ، وتاليًــا فهــي مفاهيــم مثبطــة وغيــر حقيقيّــة. لذلــك، فهــو يــرى أنَّ ثمَّ

ــا بيــن أخــاق وأخــاق، وهــو يرفــض أخــاق القطيــع؛ »إنَّ  بيــن إنســان وإنســان، وتاليً

شــكّل العقــل العملــيّ لــدى كانــط معيــارًا للأخــاق، إذ يقــوم هــذا العقــل بتعييــن الإرادة المشــرّعة  	-1
ة ومحــدّد  ع لنفســه، فهــو إذًا صانــع الفعــل بإرادتــه الحــرَّ للفعــل، ولأنَّ الإنســان هــو مــن يُشــرِّ
لــه. والفكــرة المحوريّــة التــي أدخلهــا كانــط فــي مذهبــه أنَّ أخلاقيّــة الفعــل الخلقــيّ تكمــن فــي 
ــا  ــا بهــدف منفعــة ممَّ الفعــل نفســه، وعــدم انزياحــه لقيمــة خارجــة عنــه كــي لا يصبــح فعــاً غائيًّ
ــة، فاحتــرام القانــون الأخلاقــيّ هــو الدّافــع إلــى الفعــل الخلقــيّ، ولذلــك  يفقــده قيمتــه الخلقيّ

ى أخــاق كانــط بأخــاق الواجــب مــن أجــل الواجــب.  تُســمَّ
عمانوئيل كانط، أُسس ميتافيزيقا الأخلاق، ص 168-167. 	
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ــوان القطيــع«1.  ــا اليــوم هــي أخــاق حي الأخــاق فــي أوروبّ
ويقصــرُ حــقُّ خلــق الأخــاق علــى السّــادة، وذلــك تبعًــا لنظريّة أخــاق السّــادة والعبيد 
لــة فــي )مــا وراء الخيــر والشّــر(، فيقــول: »أثنــاء تجوالــي  التــي يعرضهــا لنــا فــي فقــرة مطوَّ
ــى  ــرت عل ــزال، عث ــا ت ــى الأرض، وم ــوم عل ــى الي ــي ســادت إل ــواع الأخــاق الت ــن أن بي
نــة ارتبــط بعضهــا ببعــض وظهــرت بصــورة منظّمــة، حتّــى ظهــر لــي فــي النّهايــة  ســمات معيَّ
ان بينهمــا فــارق جوهــريّ، همــا: أخــاق السّــادة وأخــاق العبيــد«2. فالعبد  نوعــان أساســيَّ
يّــة،  أو الضّعيــف يتصــرّف بمــا يُمليــه عليــه عقلــه العملــيّ الكانطــيّ الــذي هــو مصــدر الحرِّ

يّــة الاختيــار.  وتاليًــا يملــي علــى الإنســان حرِّ
ل  ــكَّ ــد شَ ــد ق ــادة وعبي ــن س ــاق بي ــوديّ للأخ ــام العم ــذا الانقس ــا أنَّ ه ــدو جليًّ يب
الأســاس البنيــويّ لنظــرة »نيتشــه« إلــى التّاريــخ القيمــيّ للأخــاق. فكانــت نشــأة القِيَــم 
مــن الإشــكاليّات التــي بحــث فيهــا وحمــل معوَلــه الجينولوجــيّ لهــدم بنائهــا التّاريخــيّ 

ــا لمفهومــه.  وإعــادة تشــكيلها وفاقً

غة
ّ
القيم الأخلاقيّة وسلطة الل

ــر مــن موضــع، أنَّ »نيتشــه« يلجــأ إلــى الهــدم الجينالوجــيّ للبحــث  ــا، فــي أكث ذكرن
فــي منشــأ الأخــاق وقيَمهــا، مســتعينًا بخلفيّتــه الفيلولوجيّــة فــي بحثــه عــن أصــل المعانــي 
ــة، وإنَّمــا  ــة ثابت ــانٍ أخلاقيّ ــه لا توجــد مع ــة بالأخــاق، فبالنّســبة إلي أو الصّفــات اللّصيق
توجــد سلســلة لا متناهيــة مــن التّأويــات المختلفــة التــي تتعاقــب عليهــا، أو هــو تاريــخ 
تعــدّد المعانــي واختلافهــا. وعليــه، فــإنَّ »نيتشــه« لا يهتــمّ بالبحــث فــي جوهــر الأخــاق 
ى بهــا المعانــي أو المبــادئ الأخلاقيّــة،  وماهيّتهــا، وإنَّمــا يهمّــه معرفــة الكيفيّــة التــي تُســمَّ
ــإدراك  ــا ل ــر تبعً ــى التّغيُّ ــوّرات إل ــرّض التّص ــا تتع ــت، وإنَّم ــه ثاب ــبة إلي ــر بالنّس فالجوه
ــي خلفَــه معنًــى  ــيّ، كمــا أنَّ المعنــى الظّاهــر قــد يكــون هــو المعنــى الهــشّ الــذي يُغطِّ الحسِّ

ــا، وهــذا المعنــى هــو المطلــوب اكتشــافه ومعرفــة غايــة إنــكاره.  خفيًّ
علــى ذلــك، عــابَ »نيتشــه« علــى الفلاســفة القدمــاء طريقتهــم فــي التّفكيــر التــي هــي 
ــة، فيقــول: »فبداهــة أصــل الأخــاق لديهــم تبــدو منــذ الوهلــة الأولــى  أساسًــا لا تاريخيّ
د مــا يتعلّــق الأمــر بتحديــد أصــل )الحســن( الــذي هــو حكــم ومفهــوم. وفــي البــدء  بمجــرَّ
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111 ت حَسَــنة مــن طــرف الذيــن  يقولــون تــمَّ الثّنــاء علــى الأعمــال التــي لا أنانيّــة فيهــا وعُــدَّ
ــاس  ــاء ووجــد الن ــا طــوى النّســيان أصــل هــذا الثّن اســتفادوا منهــا وانتفعــوا بهــا، ولاحقً

هــا عــادة«1. بــكلّ بســاطة أنَّ الأعمــال غيــر الأنانيّــة حســنة لأنَّ
إذًا، مــا كان يهــمّ »نيتشــه« ليــس المعنــى أو الصّفــة الأخلاقيّــة، بعبــارة أخــرى معنــى 
ــن  ــة، وم ــي اللّغ ــي تتصــارع ف ــوى الت ــك ســلطة الكلمــة، والق ــذي يمل ــا ال الكلمــة، وإنَّم
ضمنهــا القــوى التــي تمتلــك ســلطة التّأويــل. فاللّغــة تبــدو عند نيتشــه حلبة لاســتراتيجيّات 
السّــيطرة، ويبــدو هــذا واضحًــا فــي فقــرة »اللّغــة كعلــم مزعــوم« فــي كتــاب )إنســانيّ مفرط 
يّــة اللّغــة بالنّســبة إلــى تطــوّر الحضــارة، تكمــن فــي كــون  فــي إنســانيّته(؛ إذ يــرى أنَّ أهمِّ
ــا بــه موازيًــا للعالــم الآخــر، موقعًــا كان يعــدّه  الإنســان قــد أسّــس فــي داخلهــا عالمًــا خاصًّ
مــن المتانــة فــي الاســتناد إليــه مــن أجــل إجــراء تغييــر جــذريّ علــى بقيّــة العالــم وتنصيــب 

نفســه ســيّدًا عليــه. 
ــه بوســاطة اللّغــة قد اكتســب معرفــة العالم،  لقــد اعتقــد الإنســان، بحســب »نيتشــه«، أنَّ
فــي حيــن، وأيضًــا -بحســب فيلســوفنا- فــإنَّ اللّغــة ليســت ســوى الدّرجــة الأولــى مــن 
مســار السّــعي إلــى العلــم2. وبنــاءً علــى نظرتــه إلــى علميّــة اللّغــة، فقــد رأى أنَّ أصــل اللّغــة 
هــي فعــل )ســلطة( حــقّ السّــيّد الــذي بموجبــه تتــمّ تســمية الأشــياء، بحيــث يمكننــا عــدّ 
أصــل اللّغــة نفســه بمثابــة فعــل ســلطة يصــدر عــن الحاكميــن. يقــول: »هــذا الشّــيء هــو 

كــذا وكــذا، يربطــون الشّــيء والحــدث بكلمــة فيمتلكونهمــا«3.
ــا الفيلولوجــيّ، وبحســب »نيتشــه«، تصــدر عــن  ــة، بوجهه ــم الأخلاقيّ وبمــا أنَّ القِيَ
ــن.  ــد المغلوبي ــن العبي ــوب، أو ع ــس المغل ــن الجن ــزه ع ــب أدرك تميّ ــويّ غال ــس ق جن
وعليــه فــإن الجنــس الأقــوى الغالــب هــو مــن يحــدد مفاهيــم الأخــاق وقِيَمهــا، والنّبــاء 
ــذّات،  ــد ال ــي تُمجّ ــي الأخــاق؛ الأخــاق الت ــم خالق ــن يحــدّدون الأخــاق. إنّه هــم مَ

ــاء4. ــق والامت ــعور بالتّدفّ وجوهرهــا الشّ
وإذا كان يمكــن التّمييــز بيــن الإصــاح الخلقــيّ والثّــورة الأخلاقيّــة، بكــون وظيفــة 
ــذه  ــضُ ه ــة رفْ ــة الثّاني ــا وظيف ــا، فيم ــارف عليه ــاق المتع ــى الأخ ــة عل الأوّل المحافظ
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ــه مــن بيــن مختلف الفلاســفة يقف  الأخــاق والتّمــرّد عليهــا بابتــكار أخــاق جديــدة، فإنَّ
»نيتشــه« بمفــرده باحثًــا عــن التّغيّــر الــذي يُمثّــل ثــورة أخلاقيّــة علــى التّقاليــد الرّاســخة 
مــن أجــل إبــداع أخــاق جديــدة هــي أخــاق القــويّ الــذي يفــرض قوانينــه ومفاهيمــه.

لقــد أراد »نيتشــه« الخــروج بأطروحــة تفيد أنَّ الإنســان هــو منتج القِيَــم، وهذا انقلاب 
علــى التّفكيــر الــذي كان ســائدًا. فقــد شــيَّد »ســقراط« )Socrates( بنــاء الأخــاق على 
ــى  ــذه »أفلاطــون« عل ــعادة، وســار تلمي ــة والسّ ــم الفضيل ــا عــدّه مصــدر قِيَ العقــل، وتاليً
المنهــج الفلســفيّ نفســه، إذ جعلتــه فلســفته المثاليّــة يطــارد قيمــة الحقيقــة والــرّوح بحثًــا 
عــن المثــال الأعلــى وأصــل الأشــياء والكائنــات فــي العالــم الميتافيزيقــيّ. في حيــن اختار 
ــس الفلســفة العقلانيّــة، الفيلســوف الفرنســيّ »ديــكارت«، ممارســة الفعــل الفلســفيّ  مؤسِّ
يــن، ليستســلم فــي  النّقــديّ لمــا هــو لاهوتــيّ فــي إطــار صراعــه الخجــول ضِــدَّ رجــال الدِّ
نهايــة بحثــه الفلســفيّ للفلســفة التّأمليّــة المثاليّــة المبنيّــة علــى أســاس قِيَــم متعاليــة صرفــة، 
ــه اعتمــد المنهــج العلمــيّ الدّقيــق فــي الوصــول إلــى إثبــات حقائقهــا  علــى الرّغــم مــن أنَّ

الإيمانيّة. 
ــا الفيلســوف الألمانــيّ »كانــط«، فقــد دافــع بــدوره عن التّصــور العقلانــيّ الخالص  أمَّ
ــاه قيمــة مُثلــى لا يمكــن  لقيمــة العقــل، فنظــر إلــى العقــل مــن منظــور نقــديّ، مصــوّرًا إيَّ
التّشــكيك فــي حقيقتهــا فــي كتابــه »نقــد العقــل المحــض«، ليتراجــع فــي كتابــه الثّانــي 
»نقــد العقــل العملــيّ« عــن الكثيــر مــن آرائــه الفلســفيّة النّقديّــة، وقــد صــرّح أنّ الخــوض 
ــا خالصًــا  فــي كثيــر مــن الحقائــق والمُثُــل والمبــادئ البشــريّة لا يمكــن أن يكــون عقلانيًّ
ــد انطلاقــه، وقــدرات لا يجــب الخــروج  بشــكل مطلــق؛ لأنَّ للعقــل البشــريّ حــدودًا تُقيِّ
ــيّ، كمــا مارســه »كانــط«، فــي إطــار مبحــث  ــا، فالبحــث الفلســفيّ العقلان ــا. وتاليً عنه
القِيَــم والأخــاق، وخصوصًــا مــا لــه علاقــة بالميتافيزيقــا، مثــل المســألة الدّينيّــة لا يمكــن 
أن تُعالَــج إلَّا وفــاق منظــور نقــديّ عقلانــيّ، فــي حــدود القــوى الممكنــة التــي يجــب أن 
ــي حــلِّ بعــض معضــات  ــل البشــريّ ف ــدرات المحــدودة للعق ــي الحســبان الق تأخــذ ف

المســألة الميتافيزيقيّــة. 
ــم  ــى القِيَ ــروا إل ــم نظ ــه أنَّه ــفة، فبرأي ــؤلاء الفلاس ــه« له ــد »نيتش ــاء نق ــا، ج ــن هن وم
علــى أنّهــا مســألة مثاليّــة وعقليّــة خالصــة، يجــب الدّفــاع عنهــا وعــن مصداقيّتهــا التــي لا 
تناقــش، بينمــا عــدّ هــو القِيَــم مبحثًــا أساسًــا، وليــس وســيلة لتأكيــد مبــدأ العقــل والبحــث 
عــن إثبــات الحقيقــة. وتاليًــا، فقــد عَــدّ مســألة القِيَــم غايــة فــي ذاتهــا، يجــب أن تَحظــى 



113 بأولويّــة كبــرى ضمــن اهتمامــات أيّ فيلســوف يرغــب في ممارســة الفعــل الفلســفيّ الجيّد 
والمســؤول. 

الإنسان خالق القِيَم
وكمــا »بروتاغــوراس« )Protagoras( السّفســطائيّ الــذي رأى أنَّ الإنســان هــو 
ــى كلّ  ــم عل ــي القِيَ ــن يضف ــو مَ ــان ه ــى أنَّ الإنس ــه« إل ــب »نيتش ــيء، ذه ــاس كلّ ش مقي
الأفعــال التــي تصــدر منــه، والإنســان هــو مقيــاس كلّ شــيء، وهــو خالــق القِيَــم ومبتكــر 
أحكامهــا الأخلاقيّــة. مــن هنــا، دعــا إلــى قلــب القِيَــم السّــائدة التــي رسّــختها الفلســفات 
ــة. فحــاول،  ــدًا المســيحيّة واليهوديّ ــة، وتحدي ــة منهــا وكذلــك الإبراهيميّ والأديــان الوثنيّ
ــم  ــا قِيَ ــة رافضً ــة عضويّ ــى أصــول حيويّ ــة إل ــم الأخلاقيّ ــردّ القِيَ ــة، أن ي ــرًا بالدّاروينيّ متأثّ
ــة فلســفيّة جــادّة  ــدُّ محاول ــذي يُع ــوّة( ال ــه )إرادة الق ــي كتاب ــا ف ــك جليًّ ــدا ذل عصــره. وب
ــدة الدّيــن أم الفلســفة أم  ــة، ليؤكــد أنَّهــا -ســواء كانــت ولي ــم الأخلاقيّ للبحــث فــي القِيَ
هــا أُضيفــت إلــى هــذا العالــم تلبية  حتّــى الفكــر الإلحــاديّ- هــي صنيعــة الإنســان ذاتــه، وأنَّ
لمطالبــه وحاجاتــه مــن دون أن يعوقــه عائــق. فالحيــاة، إذًا، هــي الحلقــة التــي ربــط مــن 
خلالهــا نيتشــه بيــن الإنســان والقِيَــم، ليضيفهــا فيمــا بعــد علــى كلِّ مــا فــي الطّبيعــة مــن 

ــة1.  ــة والأخلاقيّ ــم العقليّ مظاهــر، فالحيــاة أصــل القِيَ
ــلًا الاســتقراء  ــا متوسّ ــي الأخــاق وقِيَمه ــى إعــادة البحــث ف لقــد عمــد »نيتشــه« إل
ــم  ــا قي ــى أنّه ــرّ، عل ــر والشّ ــيّ الخي ــن قيمتَ ــلًا ع ث مث ــدَّ ــن تح ــأتها. فحي ــيّ لنش التّاريخ
أخلاقيّــة متعاليــة، قرنهمــا بالشّــروط التّاريخيّــة والجغرافيّــة والثّقافيّــة والاجتماعيّــة 
ــا هــو  ــيّ بشــريّ وم ــا هــو ذات ــن م ــاق منطــق التّفاعــل الحتمــيّ بي والنّفســيّة للإنســان وف

موضوعــيّ طبيعــيّ واجتماعــيّ تاريخــيّ. 
مــن هنــا، نجــد إصــرار »نيتشــه« علــى تقييمــه لنشــأة الأخــاق عبــر التّاريــخ، ليبحــث 
ــو رأى أنَّ  ــور. فه ــدم العص ــذ أق ــاس من ــن النّ ــات بي ــم العلاق ــذي يحك ــراع ال ــي الصّ ف
الحضــارات الكبــرى قــد نشــأت بفضــل الجهــود العظيمــة التــي قامــت بهــا طائفــة مــن 
ــعوب  ــى الشّ ــات شــقراء، حينمــا فرضــت إرادتهــا عل ــى شــكل حيوان الأرســتقراطيّين عل
التــي قطنــت فــي آســيا وأوروبّــا، فكانــت أساسًــا لنشــأة الحضــارات اليونانيّــة والرّومانيّــة 
والجرمانيّــة؛ إذ اخترعــت لهــا الشّــرائع مــن القِيَــم الأخلاقيّــة المســتندة إلــى قــوّة جســميّة 
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وصحّــة زاهــرة، فضــلًا عــن كلّ مــا يتَّصــل بالقــوّة والغــزو والحــرب والمخاطــرة والصّيــد 
ــا فــي المــدن اليونانيّــة التــي تحقّــق فيهــا  والرّقــص والألعــاب البدنيّــة. وقــد ظهــر ذلــك جليًّ
بنجــاح ذلــك الانتصــار المتمثّــل بالقــول والتّحطيــم الباعــث علــى شــعور الأرســتقراطيّ 

ب الآخريــن1.  الأخّــاذ بالفــوز وهــو يُعــذِّ
ــح إلَّا فــي إطــار واقــع الإنســان  ــم مثــل الجمــال والقب ــى للحديــث عــن قِيَ إذًا، لا معن
الممــارِس لأفعــال: الحكــم والتّفكيــر، التّقويــم والتّأويــل، والصّــراع ضِــدَّ الطّبيعــة والواقــع 
الاجتماعــيّ السّــائد. بمعنــى أنَّ درجــة التّحديــد الأنســب لمعانــي قِيَــم القبــح أو الجمــال، 
ــا بمســتوى الإنســان الفكــريّ  ــي عمقه ــط ف ــقاء، ترتب ــعادة أو الشّ ــر، والسّ ــرّ أو الخي والشّ
والاجتماعــيّ والطّبقــيّ العــامّ، وببيئتــه الثّقافيّــة حيــث يعيــش ويُفكّــر ويُصــارع، وأيضًــا، 
ــة أو الضّعيفــة المحيطــة بــه. فالخيــر  بواقعــه التّاريخــيّ الحضــاريّ العــامّ وبشــروطه القوّيّ
قيمــة يفرضهــا الإنســان بالقــوّة التــي بحوزتــه، قــوّة الإنســان القــادر علــى ممارســتها فرضًــا 
واختيــارًا، ليــس فقــط كمبــدأ وقيمــة مجــرَّدة، ولكــن، أيضًا، كســلوك عمليّ يفرضــه بالقوّة. 
مــن هنــا، فــا معنــى لطــرح ومناقشــة مفهــوم القِيَــم فــي النّســق الفلســفيّ النّيتشــويّ مــن 
دون تحليــل أُسســه العميقــة، وتفســير أبعــاده المتواليــة فــي صلتهــا الوثيقة بمفهوم الإنســان 
أوّلًا، كمــا ذكرنــا ســالفًا، وثانيًــا بالتّركيــز علــى مفهــوم القــوّة والهيمنــة الــذي يعنــي عنــد 
نيتشــه القــدرة القصــوى فــي فــرض المعنــى المُــراد، وتحقيــق القِيَــم المرغوب فيهــا فرضًا. 
ق،  ولكــن إذا كان »نيتشــه« يصــرّ علــى أنَّ واضــع القِيَــم الأخلاقيّــة هو الإنســان المتفوِّ
فكيــف نفسّــر إذًا اعترافــه الضّمنــيّ: أنَّ الضعفــاء هــم أيضًــا واضعــو قِيَــم أخلاقيّــة؟ أليــس 

هــذا تناقضًــا فــي منظومتــه الأخلاقيّة؟
لقــد اعتقــد »نيتشــه« بوجــود نمطَيــن مِــنَ الأخــاق: أخــاق السّــادة وأخــاق العبيــد، 
ــم  ــه رأى أنَّ القِيَ ــر أنَّ ــى هــذا النّحــو. غي ــمة عل ــا مقسّ ــا أيضً ــة عنه ــم المنبثق ــك القِيَ كذل
الأخلاقيّــة النّبيلــة، واســتنادًا إلــى بحثــه الجينيولوجــيّ، متولّــدة فــي ذاتهــا، فيمــا أخــاق 
العبيــد تأتــي تبعًــا لإدراكات العالــم المحســوس. وتاليًــا، فــإنَّ القيــم الحقيقيّــة هــي تلــك 
ــا، بالحرّيّة والقــوّة والإرادة  المتولّــدة مــن الإنســان السّــيّد الــذي يتمتّع بوعــي داخلــيّ غريزيًّ
اللّامحــدودة المرتبطــة بالفعــل؛ أي موجــودة فــي ذاتــه والتــي لا تحتــاج إلــى فعــل خارجــيّ 
يُحتّــم عليــه ردّ فعــل. وتاليًــا، فــإنَّ هــذا الإنســان المتفــوّق هــو الجديــر بــأن تكــون قِيَمــه 

هــي السّــائدة. 
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115 يقــول »نيتشــه«: »فأخــاق العبيــد تحتــاج دائمًــا وقبــل كلّ شــيء لكــي تولد إلــى عالم 
ــا، إلــى مُحفّــزات خارجيّــة لكــي تقــوم بالفعــل،  انــيّ، إذا تحدّثنــا فيزيولوجيًّ معــادٍ لهــا برَّ
ففعلهــا هــو بالأســاس ردّ فعــل. والعكــس هــو مــا يحــدث حيــن يكــون السّــادة هــم مــن 
يقيّمــون القِيَــم، فيكــون هــذا التّقييــم ونمــوّه تلقائيّيــن لديهــم، ولا يبحثــون عن نقيضــه إلَّا 

لكــي يثبتــوه لأنفســهم بمزيــد مــن الفرحــة والعرفــان«1. 
ولكــن أليــس هــذا تناقضًــا فــي موقــف نيتشــه تُجــاه الأخــاق بالمنظــور الكانطــيّ! 
ــد أنَّ قِيَــم النّبــاء الأخلاقيّــة متولّــدة مــن عقولهــم، فيمــا العبيــد يخلقــون القِيَــم  عندمــا يؤكِّ

وفاقًــا لغرائزهــم وكلّ مــا هــو محســوس. 
يتَّضــح لنــا أنَّ مســألة القِيَــم، ومــن ثــمَّ مســألة الأخــاق عنــد »نيتشــه«، مرتبطــة أقــوى 
ــن مــدى  يّــة تســتند إلــى منظــور نقــديّ تفكيكــيّ صــارم، يُبيِّ الارتبــاط بخلفيّــة فكريّــة مادِّ
ــر للفكــر المســالم والمســاير لمــا هــو  يّ الجدلــيّ والمُدمِّ تشــبّعه بالفكــر العقلانــيّ المــادِّ
ــى  ــم يقــدر عل ــص، أو لنقــل ل ــم يتخلَّ ــك، ل ــى الرّغــم مــن ذل ــه عل ــديّ. لكنَّ ثابــت وتقلي
ــرط  ــيّ المف ــيّ الميتافيزيق ــر المثال ــدر التّفكي ــن ق ــيّ، م ــيّ ونهائ ــكل قطع ــات بش الانف

دة.  والمغــرق فــي عقلانيّتــه المجــرَّ
قــت بشــكل كبيــر  مــن هنــا، نجــد أنَّ فلســفته العقلانيّــة النّقديّــة والتّفكيكيّــة قــد تفوَّ
ــز، والتــي ســمّاها  ــموّ والرّقــي والقــوّة والتّميّ ــم وأخــاق السّ فــي الدّعــم والدّفــاع عــن قِيَ
ــن  ــفة والمثقّفي ــمّ الفلاس ــكّلها أه ــي كان يش ــتقراطيّة الت ــة الأرس ــياد والنّخب أخــاق الأس
الذيــن يُمثّلــون ذلــك الفكــر النّخبــويّ. هــؤلاء الذيــن يُعــدّون، فــي نظــر »نيتشــه«، والــذي 
كان واحــدًا منهــم، الورثــة الحقيقيّيــن للماهيّــة الجوهريّــة للإنســان؛ أي ذلــك الفــرد القادر 
علــى أن يحيــا الحيــاة كمــا عاشــها »ديونيــزوس«Dionysus( 2(، والــذي يقــوّم العالــم 
مــن منظــور ثقافــة الجســد والقــوّة والطّمــوح المتزايــد، ويكــون أيضًــا قــادرًا علــى تفســير 
ــرها  ــا فسّ ــول، كم ــيّ والجينيالوجــي المعق ــير التّاريخــيّ والطّبيع ــريّة بالتّفس ــع البش الوقائ
نيتشــه نفســه؛ أي تقويــم القيــم وتأويــل الأخــاق وتفســير المبــادئ الموروثــة لا بالمنطــق 
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ديونيســوس أو باكــوس أو باخــوس فــي الميثيولوجيــا الإغريقيّــة، هــو إلــه الخمــر عنــد الإغريــق  	-2
القدمــاء وملهــم طقــوس الابتهــاج والنّشــوة، ومــن أشــهر رمــوز الميثيولوجيــا الإغريقيّــة. وجــرى 
دة لليونانيّــن القدمــاء، إلَّ أنَّــه يُعتقــد أنَّــه  إلحاقــه بالأوليمبيّــن الاثنــي عشــر. أصولــه غيــر محــدَّ
مــن أصــول آســيويّة، كمــا هــي حــال الآلهــة آنــذاك. كان يُعــرف، أيضًــا، باســم باكــوس أو باخــوس.
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التّقليــديّ المتعالــي البســيط، ولكــن وفــاق منطــق الإنســان الأعلــى والمتفــوّق علــى أقرانــه 
مــن البشــر الــذي يجــب -حســب نيتشــه دومًــا- أن يتجــاوز الإنســان العــاديّ والطّاغــي 

والمهيمــن1. 
لقــد ســعى »نيتشــه« إلــى رســم اتّجــاه نحــو تاريــخ حقيقــيّ للأخــاق، يُفــكّك شــيفرة 
ث عــن ماضــي الأخــاق البشــريّة. لذلــك، نجــده غالبًــا مــا يســتحضر  النّــصّ الــذي يتحــدَّ
ــة لتحديــد كثيــر مــن المعانــي المرتبطــة بمفهــوم الأخــاق، ويقتــرح  معرفتــه الفيلولوجيّ
ــا الأخــاق( وضــع الُأســس  ــرير فــي )جينيالوجي ــح والشّ ــة فصــل الصّال نيتشــه فــي نهاي
والشّــروط التّمهيديّــة مــن أجــل تحديــد قيمــة القِيَــم، بدراســة تطــوّر المفاهيــم الأخلاقيّــة 
ــى كلِّ هــذه  ــم النّفــس. »وعل ــبّ وعل ــا والطّ ــود الفيلولوجي ــن جه ــادة م ــق الإف عــن طري
ــه أن يحــلّ  ــة الفيلســوف المســتقبليّة، وهــي تقتضــي من ــذ الآن مهمَّ ــئ من ــوم أن تُهيِّ العل

مشــكلة التّقييــم ويُحــدّد تراتبيّــة القِيَــم«2. 

الأخلاق بين السّادة والعبيد تاريخ صراع 
الباحــث فــي تأريــخ »نيتشــه« للأخــاق يجــده تاريــخ صــراع حــادّ بيــن أخلاق السّــادة 
فــق عليه السّــادة  وقِيَمهــم وأخــاق العبيــد وقِيَمهــم؛ إذ يبــدأ العبيــد ثورتهــم، فيقلبــون مــا اتَّ
مــن أوضــاع، ويُبدّلــون قِيَــم السّــادة بقِيَمهــم المتخلِّفة -بحســب نيتشــه-، ويحاول السّــادة 
إعــادة الأمــور إلــى طبيعتهــا بصــراع مضــادّ. إذًا، ثمّــة صــراع أبــديّ بيــن قِيَــم السّــادة وقِيَــم 
العبيــد. وحــرب العبيــد ضِــدَّ السّــادة فــي عرفه غيــر متكافئة، لأنَّهــا لا تعتمد علــى )القوّة( 
ا  و)البســاطة( و)الشّــجاعة(؛ بــل دعامتهــا اللّــؤم والخبــث والضعــف، فيصبــح الخيــر شــرًّ
ــز السّــادة علــى اســتعادة مكانتهــم وحمايــة قِيَمهــم، ويتحقّــق  والعكــس بالعكــس، مــا يُحفِّ
لهــم ذلــك؛ لأنَّ أخلاقهــم أخــاق الأقويــاء. ومقيــاس أخلاقيّــة الفعــل عنــد »نيتشــه« هــو 
تعبيــره عــن روح )القــوّة( التــي يستشــعرها المــرء فــي ذاتــه، وهــذا الفعــل يجــب أن يلائــم 
تلــك النّفــوس الزّاخــرة التــي تشــعر بأنَّهــا هــي التــي تمنــح القِيَــم وتخلقهــا. ولكــن بســبب 

تكتّــل العبيــد وكثــرة عددهــم، يتحقّــق لهــم الانتصــار علــى السّــادة3. 
هــذا هــو جــدل الصّــراع عنــد »نيتشــه«، صــراع ثنائــيّ بيــن قِيَــم متناقضــة ورغبــات 
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117 ــر وتقابلهــا الكثــرة تــارةً أخــرى. وإنَّ التّاريــخ  ي فيــه القــوّة تــارةً دور المؤثِّ متفاوتــة، تــؤدِّ
ــاء،  ــدم والبن ــن اله ــة بي ــراع متفاوت ــذا الصّ ــيرة ه ــرة، مس ــوّة والكث ــم الق ــن قِيَ صــراع بي
 -)Zarathustra( »ــا »زرادشــت ــا أعلنه ــن -كم ــن الخالقي ــادة الهدّامي ــة السّ ومهمَّ
ــاء -بحســب  ــن، وهــم الأقوي ــم المبدعي ــاء عالَ ــد وبن ــم العبي ــى هــدم قِيَ هــي العمــل عل
ــان  ــه الإنس ــي ب ــيّ، ونعن ــيّ البيولوج ــوّر التّاريخ ــز التّط ــور رم ــد لظه ــا يُمهِّ ــه-، بم نيتش

ــوّق. المتف

العبيد عند نيتشه
ويبقــى السّــؤال: مَــنْ هــم العبيــد الذيــن لا ينفــكّ نيتشــه ينتقدهــم؟ ذكرنــا، فــي أكثــر 
مــن موضــع فــي هــذا البحــث، أنَّ نقــد »نيتشــه« للتّــراث الأخلاقــيّ رافقــه تحليــل نفســيّ 
ــل، بالنّســبة إليــه، ثنائيّــة بيــن أخــاق العبيــد وأخلاق السّــادة.  واجتماعــيّ عبــر التّاريــخ يُمثِّ
أخــاق العبيــد هــي أخــاق نفعيّــة؛ أي يتَّصــف بهــا الفقــراء والضّعفــاء ليحصلــوا علــى 
ــى  ــنْ هُــمْ أقــوى منــه حتَّ مصالحهــم الشّــخصيّة، علــى ســبيل المثــال: الضّعيــف يُطيــع مَ
ــادة فهــي: الشّــجاعة  ــا أخــاق السّ ــا بهــم. أمَّ يكســب ودّهــم ويســتفيد منهــم وليــس حبًّ
ــذي  ــن الأخــاق هــو ال ــوع م ــى النّفــس والفخــر، وهــذا النّ ــاد عل ــوّة والاعتم وإرادة الق
ــن إرادة  ــدر م ــم تص ــح أنَّ القِيَ ــم يوض ــر الدّائ ــيّ والتّفكي ــداد الزّمن ــذا الامت ــه. وه يُفضّل

أساســيّة للمعرفــة.
إذًا، يتكلّــم »نيتشــه« عــن أخــاق العبيــد، بصفتهــا نتــاج إنســان منحــطّ وضعيــف، 
لا قــدرة لــه علــى تغييــر واقــع حياتــه وقــدره المحتــوم. وتاليًــا، فهــذا الإنســان الضّعيــف 
الــذي ينعتــه فيلســوفنا فــي كتاباتــه بالإنســان العــاديّ والمتوســط، هيمــن علــى الرّغــم مــن 
ا  ــا بشــريًّ ذلــك -إلــى هــذا الحــدّ أو ذاك- علــى كلّ مســار التّاريــخ البشــريّ، بكونــه كائنً
يستســلم للمــوروث القيمــيّ القائــم، ويقــود ويطلــب دومًــا أن يبقــى منســجمًا مــع ثوابــت 
طبيعتــه التّقليديّــة البيولوجيّــة، رافضًــا أيّ تغييــر أو تبديــل لواقعــه المنحــطّ بواقــع قِيَمــيّ 
أرقــى ومختلــف. وهــو فــي نهايــة المطــاف إنســان يكتفــي بإنتــاج ثقافــة الخضــوع وإعــادة 
إنتاجهــا، ويواصــل رحلــة اســتهلاكها وإعــادة تكريســها ودعمهــا، فــي الوقــت نفســه، مــن 
منظــوره المتشــبّع بــإرادة الضّعــف وأخــاق العبيــد وجماعــة القبيلــة المنظّمــة، علــى نســقِ 

عــادات وأفــكار وقِيَــم ســائدة تُعــدّ مُســلَّمات، لا يجــوز مسّــها أو الخــروج عليهــا.
مــن هنــا، فــإنّ الأحــكام الأخلاقيّــة وقِيَمهــا وتســميات الخيــر والشّــرّ ترجع إلــى إطلاق 
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أحــكام حــول الأفعــال التــي تســلكها الطّبقــات المُهيمنــة، وهــي ترجــع إلــى اللّغــة، واللّغــة 
ــن  عنــد »نيتشــه« -كمــا ذكرنــا ســابقًا- فــي أصلهــا فعــل مــن أفعــال السّــلطة صــادر عمَّ

لهــم الغلبــة والسّــيطرة. »فتســمية الشّــيء هــي التــي تملكــه«.
إنَّ إيجــاد مقيــاس للأخــاق ورؤيــة القِيَــم هــي مــا هــدف إليه نيتشــه، وهذا ما يســتدعي 
ــاق  ــا. فالأخ ــارَف عليه ــاق المتع ــواع الأخ ــاق أن ــارج نط ــد خ ــب محايِ ــود مراق وج
ــد قِيَــم الشّــفقة والمســاعدة المتبادلــة والمواســاة، وأخلاقنا المتســاوية  الأوروبيّــة التــي تُمجِّ
ــر عــن انتصــار قِيَمهــم وغرائزهــم علــى  ــة، هــي نتيجــة انتفاضــة العبيــد، والتّعبي والعالميّ
القِيَــم الأرســتقراطيّة وغرائزهــا. لقــد عــرَّف »نيتشــه« كيفيّــة التّكيَّــف مع أشــدّ التّناقضات 
للفــروق الدّقيقــة التــي تغيّــر معانيهــا بشــكل كبيــر، ومــن دون أن ننســى أنَّ هــذا التّصنيــف 
لا يحتــوي علــى أيِّ شــيء اجتماعــيّ حولــه، وغيــر مصنّــف للفردانيّــات علــى هــذا النّحــو، 
ــا  ــى أقــل مــن أيّ شــيء بيولوجــيّ، فكيــف يمكــن أن يكــون هــذا التّصنيــف موحيً وحتّ

للفكــر الأخلاقــيّ الحالــيّ؟ 
ــا ظواهــر بشــريّة مــن  ــة بوصفه ــم الأخلاقيّ ــى الأخــاق والقي لقــد نظــر »نيتشــه« إل
ــم  ــهم كلّ خيره ــوا لأنفس ــن أعط ــم الذي ــول: ه ــا يق ــاس كم ــهم، فالنّ ــر أنفس ــع البش صن
وكلّ شــرّهم، إنَّهــم لــم يتلقّــوا ذلــك مــن قــوّة عُليــا ولا هبــط إليهــم مــن السّــماء، وإنَّمــا 
الحيــاة، حياتهــم اليوميّــة، وحاجاتهــم الفيزيولوجيّــة والاجتماعيّــة هــي التــي تدفعهــم إلــى 
إضفــاء قِيَــم معيّنــة علــى الأشــياء. إذًا، فالقيــم الأخلاقيّــة ليســت أبديّــة ولا مطلقــة، وإنَّمــا 
هــي نســبيّة تابعــة للتّغيّــر الــذي يلحــق دوافعهــا البيولوجيّــة والفيزيولوجيّــة والاجتماعيّــة 

ــة.    والاقتصاديّ
ــوز« )Gilles Deleuze(- إلــى خلــق  لقــد ســعى »نيتشــه« -فــي مــا يــرى »دول
ــيولوجيا.  ــى تأســيس الأكس ــفة إل ــه الفلاس ه ــذي وجَّ ــو ال ــم، وه ــم والتّقوي مشــكلة القِيَ
ــم فــي نظــر عــدد كبيــر مــن الباحثيــن هــي محــور فلســفة »نيتشــه«، الــذي عمــل  فالقِيَ
علــى إدخــال مفهومَــي المعنــى والقيمــة إلى الفلســفة. لقــد أراد تجــاوز الميتافزيقــا الغربيّة 
كلّهــا بتحويلهــا إلــى جينالوجيــا، وهــو لــم يخــفِ يومًــا أنَّ فلســفة المعنــى والقِيَــم يجــب 
ــة. وأحــد الحوافــز الرّئيســة لعمــل نيتشــه، كمــا يقــول »دولــوز« هــو أنّ  أن تكــون نقديّ
ــه لــم يعــرف أن يطــرح مشــكلته باصطلاحــات  »كانــط« لــم يقــم بالنّقــد الحقيقــيّ؛ لأنَّ
ــه )نيتشــه والفلســفة(، تنطلــق  ــوز فــي كتاب ــم، فيمــا فلســفة نيتشــه، كمــا يذكــر دول القِيَ
مــن الواقعــة الآتيــة: »أنَّ فلســفة القِيَــم كمــا يؤسّســها ويصوّرهــا هــي الإنجــاز الحقيقــيّ 



119 ــات  ــفة )بضرب ــع الفلس ــيّ؛ أي صن ــد الكلِّ ــدة لإنجــاز النّق ــة الوحي ــي الطّريق ــد. وه للنّق
مطرقــة(«1.

ــى أنَّ  ــب إل ــره، فذه ــفة عص ــرار فلاس ــى غ ــا، عل ــى علمويًّ ــه« منحً ــا »نيتش ــد نح لق
ــا.  ــر عــن الأحــوال النّفســيّة تعبيــرًا رمزيًّ الأخــاق فــي مجموعهــا ليســت ســوى لغــة تُعبّ
والأحــوال النّفســيّة ذاتهــا ليســت ســوى لغــة رمزيّــة تُعبّــر عــن الوظائــف العضويّة في جســم 
الإنســان. الأخــاق، إذًا، تجــد أساســها فــي الفيزيولولجيــا؛ أي فــي وظائف الأعضــاء، أي 
فــي الطّبيعــة. ومــن هنــا كانــت أخــاق العبيــد هــي أخــاق المســيحيّة -بحســبه-، وهــي 
ــفقة والرحّمــة والعفــو هــي أخــاق  ــا متعارضــة مــع الطّبيعــة وقوانينهــا. فأخــاق الشّ تاليً
تتنافــى مــع قوانيــن الطّبيعــة وقوانيــن التّطــوّر. فالتّطــوّر يتحقّــق بــإرادة الحيــاة والقــدرة 

علــى ممارســتها والطّمــوح لتحقيــق الأفضــل والأصلــح. 
إذًا، الحيــاة فــي جوهرهــا صــراعٌ. والصّــراعُ مــن أجــل البقــاء يعنــي لــدى نيتشــه شــيئًا 
ــا لــدى الأرثوذكســيّين الدّاروينيّيــن. وطبقًــا لتصوّراتهم، فــإنّ ذلك  آخــر مختلفًــا تمامًــا عمَّ
يُمثّــلُ تنافسًــا بيــن الأفــراد فــي داخــل الجنــس البشــريّ عندمــا يجــب علــى ذلــك الجنــس 
ــفَ مــع التّغيّــرات البيئيّــة. فيمــا نيتشــه يرفــضُ طريقــةَ الفهــم هــذه بــازدراءٍ؛ فهــو  أن يتكيَّ
يعتقــدُ أنّ القــوةَ المُحرّكــةَ تنبــعُ مــن الداخــل. فالبديــل لأخــاق العبيــد هــو إرادة الحيــاة 

وتحقيــق الإنســان الأرقــى الــذي يُجسّــد المثــل الأعلــى الأخلاقــيّ.
ــه كيــف يمكــن أن  نعــود إلــى إشــكاليتنا التــي طرحناهــا فــي بدايــة هــذا البحــث، أن

ــة المعاصــرة؟  ــاح لإشــكاليتنا الأخلاقيّ يكــون »نيتشــه« المفت
يبــدو واضحًــا أنَّ »نيتشــه« لــم يكتــفِ بمجــرّد الدّعــوة إلــى بنــاء الأخــاق وقِيَمهــا علــى 
العلــم؛ بــل عمــل علــى تطبيــق المنهــج الجينيالوجــيّ العلمــيّ فــي تحليــل القِيَــم الأخلاقيّــة 
 .)Auguste Comte( »وتتبّــع تطوّرها عمومًا، ســالكًا في ذلك مســلك »أوغســت كونــت
ــى  ــاث مراحــل؛ الأول ــرَّت بث ــد م ــي عبّدهــا ق ــة الأخــاق الت ــى علمن ــق إل ــدا أنّ الطّري فب
ــه هــو مصــدر الأوامــر والنّواهــي.  ــي تجعــل الل ــة الت ــر الأخــاق مــن الُأســس الدّينيّ تحري
تلتهــا التّجربــة الأخلاقيّــة مــع الحداثــة وتحديــدًا مــع »كانــط«، إذ أصبــح العقــل هــو مصدر 
ــه الواجــب:  ــي العقــل الكانطــيّ نجــد في ــة ف ــن نبحــث فــي صــورة جذريّ الأخــاق، وحي
ــا فــي  الواجــب تُجــاه الــذّات، وتُجــاه المجتمــع، وتُجــاه التاريــخ، وتُجــاه شــيء متعــالٍ. أمَّ
المرحلــة الثّالثــة، وتحديــدًا مــع »نيتشــه«، لــم يعــد الإلــزام أو الواجــب تُجــاه شــيء متعــالٍ؛ 

جيل دولوز، نيتشه والفلسفة، ص 7. 	-1

يّة
وج

يال
جين

« ال
شه

يت
»ن

ة 
رق

مط
ة و

ديّ
ما

ق ال
خلا

الأ



120

11
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــب أكبــر قــدر مــن الألــم. ولكــنَّ  بــل أصبــح الواجــب هــو التّلبيــة الفوريّــة للرّغبــات، وتَجنُّ
ــرٍ اجتماعيّ  المتعــة، بالمنظــور النّيتشــويّ، ليــس هدفهــا الاســتجابة لفكرة مــا أو إحداث تغيُّ
انطلاقًــا مــن فكــرة مثاليّــة متعاليــة، وإنَّمــا انطلاقًــا مــن الــذّات، والــذّات هنا ليســت بالمعنى 

الدّيكارتــيّ؛ أي إرادة إثباتهــا فــي »الأنــا« أُفكّــر، بــل فــي »الأنــا« النّرجســيّة. 
لقــد حــلَّ الوعــي النّرجســيّ مــكان الوعــي الفكــريّ، بعبــارة أخــرى، لقــد حــلَّ »الأنــا« 
النّرجســيّ مــكان »الأنــا« أُفكّــر. فديــكارت كان يصــرّح أنَّ مقيــاس الأنــا هــو التّفكيــر، 
ــا مقيــاس الأنــا النّيتشــويّة فهــو التّلبيــة الفوريّــة للرّغبــات والبحــث فــي تحقيــق السّــعادة  أمَّ
ــة. وهــذا النّــوع مِــنَ الصّفــات هــو خروج على التّأســيس فــي الأخلاق  الفرديّــة وليــس العامَّ
ة والنّرجســيّة، بوصفهمــا القيمتــان النّهائيّتــان للثّقافــة  بصــورة جذريّــة والانخــراط فــي اللّــذَّ

المعاصــرة ومــا تحتويــه مــن قِيَــم أخلاقيّــة. 
ــة  ــي طبيع ــن ف ــة بســبب اللّايَقي ــة وروحيّ ــة ثقافيّ ــات المعاصــرة أزم ــش المجتمع تعي
المبــادئ الأخلاقيّــة التــي ينبنــي عليهــا الفعــل الخلقــيّ. وهــذا يدعونــا إلــى الشّــروع فــي 
دراســة تحليليّــة للأخــاق. فــإذا كانــت الأخــاق تحمــل بعــض الكلمــات مثــل: الحَسَــن 
ــقها  ــي نس ــإنَّ الأخــاق المعاصــرة، وف ــم... ف ــة والظّل ــرّ، والعدال ــر والشّ ــيِّئ، والخي والسّ

التّحليلــيّ، تحــاول أن تُســائل المضاميــن التــي تحملهــا هــذه المفــردات. 
نــا نمــرّ راهنًــا بمرحلــة مــا بعــد الأخــاق، إذ نكــفّ عــن الاســتماع  عــاء أنَّ يمكننــا الادِّ
ــا  ــتقّ منه ــي تش ــة الت ــانيّة والمنطقيّ ــي الُأســس اللّس ــدأ البحــث ف ــة، وب ــر القيم ــى أوام إل
الأخــاق قِيَمهــا، وهــذا مــا فعلــه »نيتشــه«. فالقِيَــم عنــده إشــكال وجــود أعطــى للقيمــة 
ــم.  ــؤال قِيَ ــو س ــر ه ــان المعاص ــد الإنس ــزيّ عن ــؤال المرك ــك السّ ــا، وكذل ــؤالًا مركزيًّ س
ــه بــدأ بمبحــث الوجــود، وأتبعــه بمبحــث  فالمتتبّــع للمســار الفلســفيّ عبــر التّاريــخ يجــد أنَّ
ــا، بــل هــو مســار زمنــيّ أيضًــا.  المعرفــة، ثــمَّ مبحــث القِيَــم. وهــذا ليــس مســارًا موضوعيًّ
ــا. لقــد أصبــح للقيمــة الصّــادرة عن  ــا وراهنًــا قيميًّ ــا، ثــمَّ معرفيًّ فســؤال الفلســفة بــدأ وجوديًّ

الإنســان الفــرد، السّــحر الكبيــر وربطهــا بمجــالات الحيــاة. 
«، أو الإلــزام الكانطــيّ، إلــى  مــع »نيتشــه« انتقلــت الأخــاق مــن مرحلــة »يجــب علــيَّ
مرحلــة »أنــا أُريــد«. ولعــلَّ السّــمة الغالبــة راهنًــا هــي تقديــس الرّغبــة الخاصّــة، فإنســان 
ر مــن الإطــار  اليــوم غــارق فــي ذاتيّتــه وفرديّتــه، ولــم يعــد يكتــرث للتّغييــر العــامّ، وتَحــرَّ
ــات  ــه، فب ــات التــي تُعــزّز فردانيّت ــى الفرضيّ الاجتماعــيّ فــي فضــاء الكــون المفتــوح عل

يبتكــر القِيَــم التــي تتناســب مــع رغباتــه وطموحاتــه ومنفعتــه الشّــخصيّة. 
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عــاء أنَّ الأخــاق الرّاهنــة وقِيَمهــا تــكاد تكــون متطابقــة  خلاصــة القــول، يمكننــا الادِّ
ــر بهــا نيتشــه قبــل ثلاثــة قــرون. صحيــح أنَّ ســادة هــذا العصــر ليســوا  مــع تلــك التــي بَشَّ
ــا، وإنَّمــا ســادة يعملــون علــى تنفيــذ نســق  علــى الصّــورة النّيشــتويّة لناحيــة الشّــكل والمُحيَّ
تربــويّ واجتماعــيّ واقتصــاديّ يطــال الفــرد والأســرة، وذلــك بامتلاكهــم مفاتيــح القريــة 
ــن  ــهّلوا التّواصــل بي ــة، وسَ ــة والزّمانيّ ــي ألغــت الحــدود الجغرافيّ ــة الت ــة الافتراضيّ الكونيّ
أنمــاط المجتمعــات المختلفــة، وعــزّزوا التّواصــل فــي عالــم افتراضــيّ احتشــدت فيــه قِيَــم 
ــا الآخــر  ــة، فيمــا بعضه ــاج أخــاق ميتافيزيقيّ ــا »ارتكاســيّ« أَعــادَ إنت ــة، بعضه أخلاقيّ
ــيّ  ــرديّ والجماع ــر الف ــان بالضّمي ــا يعبث ــورة الاتّصــالات، وكلاهم ــه ث ــيّ« أنتجت »راهن
علــى حــدٍّ ســواء؛ ليجــد الإنســان البســيط أو الضّعيــف، بالمنظــور النّيتشــويّ، نفســه وســط 
عالمَيــن: الأوّل افتراضــيّ يُســقِط فيــه رغباتــه وقِيَمــه الفرديّــة فيبثّهــا عبــر الأثيــر مــن دون 
ــم، فيمــا  ــيّ وقِيمَه ــر الكون ــة مالِكــي هــذا الأثي ــق وأيديولوجيّ ــا تتواف ه ــط طالمــا أنَّ ضواب
العالــم الثّانــي واقعــيّ يقــذف الإنســان وســط القِيَــم الأخلاقيّــة المتوارثــة، فيجــاري القطيع 
ــه  ــن ذاتويّت ــة بي ــة فصاميّ ــي حال ــر ف ــان المعاص ــدو الإنس ــه، ليب ــا لقوانين ــل ظاهريًّ ويمتث
النّرجســيّة ورغباتــه وإســقاطاتها الافتراضيّــة، والواقــع الــذي تتأرجــح كفّــة ميزانــه القيميّــة 

بيــن الفرديّــة الخالصــة وأخــاق القطيــع المتوارثــة. 
أ  ــيَّ ــتهلاكيّة، فتش ــة والاس يّ ــة المادِّ ــرط للنّزع ــم مف ــى تضخّ ــة إل ــت الحداث ــد تحوّل لق
الإنســان وجــرى تســليعه بحكــم ســيادة منطــق الرّأســماليّة المتوحّشــة التــي حوّلــت البشــر 
رة لتحقيــق فائــض الإنتــاج اللّازم لاســتمرار المنظومــة الاقتصاديّة  د آلات مُســخَّ إلــى مجــرَّ
التــي تُســيطر عليهــا فئــة قليلــة مــن البشــر تفــرض قِيَمهــا الأخلاقيّــة، فهــي تملــك ســلطة 
الكلمــة والمعنــى، وتاليًــا أنســاقها القيميّــة التــي عــزّزت الفردانيّــة والرّغباتنيّــة، وتاليًا حلّت 
يّــة بــدل »أنــا أُفكّــر« وإدراكاتهــا المعقولــة البَعديّــة.  »أنــا أُريــد« وقيمهــا الأخلاقيّــة المادِّ
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